حمح تحت حتت :252:5 .هه 
يقولون : المعدن النفيس كالاخيار بَطىءٌ كَسَره ٠»‏ سريع 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف | 
إذن : الفتنة اختبار , الماهر سنْ يفوز قيه , فإنْ كان غنيا كان 
شاكر) مودي لحقّ الغنى متراضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم ,. 
والفقير هو العاجز عن الكسب . لا الفقير الذى احترف البلطجة رآكل 
آموال الثاس بالباطل 





ولما كانت الفتنة تقتضى صَبّرَا من المفترن ٠‏ قال سبحانه 
«أتصبرون .. 4079 (الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر . فهل 
تصبرون عليها 5 

ولاهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر : « رالْعَصرٍ © إن 
الإنسَا لفِى خْسْرٍ 400 [المسر] يعنى : سُطّق الإنسان في خُسسْو لا 
. نْ يتصف بهذه الصفات : ١‏ إلا الذين آمنرا وعملوا 
الصّالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصَبْر 9 4 [العصر] 

وتُّختم الآية بقوله سبحاته : ظرَكَانَ ربك بَصيرا 409 [الفرقان] 
لينبينا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم فى الفتنة مُبْصرة 
لنا ؛ وبصرنا للأعمال ليس لمجرد العلم , إثما لتُرنب على الأعمال 
جزاء على وفقها 


ثم يقول الحق سبحانه 


امنه إل 















جذ «ا وَدَلارَكاب لِمََنا لكأل 
كاتكبكة قار لتر تكبا 


فش وَعَنوْ عُبواكبِيا (©) # 











الؤفانة 

...صمح نحم تت + +2 
واللقاء : يعنى البعث , وقد آمنا بالك عيبا ٠‏ وفى الآخرة نؤمن به 
تعالى مَشّهد) «لمن الملك الَيوم .. 659 4 [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن فى 

الدنيا سيؤمن فى الآخرة 

لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر والذين كفروا أَعَمَالهمْ 
كسراب بقبعة يحسبه الظَّآن ما حنئ إذا جاءه لم جد شيعا وُوجد الله 
عندة قرفا حسابه وَاللَهُ سرِيعٌ الحساب ه46 [التور] 





ويا ليته جاء فلم يجد عمله ؛ المصيبة أنه رجد عمله كاملا , 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويّجازيه . ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يُقَاجا به الآن . 








وقوله : طلا يَرَجُودَ لقَاءنا .. 269 [الفرفان) يعنى : لا ينتظروته 
ولا يؤمئون به ؛ لذلك لم يستعدوا له , لماذا ؟ لانهم آثروا عافية 
العاجلة على عافية الآجلة . ورآوًا آمامهم شهرات ومُتَّعا لم يصبروا 
عليها » وغفلوا عن الغاية الأخيرة . : 

ما هو اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوَصّل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوّصل والمقابلة بين الحق - تبارك وتعالى - وبين الخلّق - وهذه من 
المسائل التى كَثْر فيها الجدال . وحدثت فيها ضجّة شككت المسلمين 
فى كثير من القضايا 

قالوا : اللقاء يقتضى أن بكون الله تعالى مُجِسّما وهذا ممنوع 
وقال آخرون : ليس بالضرورة أن يكون اللقاء وَصْلاً . فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العَيّن للرب ليست لقاء . وهذا قول أهل 
الستة 








أما المعتزلة فقد نَقَوًا حتى الرؤية ؛ فقال : لا يلقونه وَصثْلاآ ولا 











رؤية ؛ لآن الرائى يحدد المرثى , وهذا مُّحَال على ال عز وجل 


وتقشول للمعقؤلة : اتثم تلخدو المسائل بالنسية ش .كما 
تاخذونها بالشسبة لمخلوقات الل » لماذا لا تأخذون كل شىء بالنسبة 
لله تعالى فى إطار « ليس كَمثله فىء . ٠‏ 4069 [لشورى] فإذا كان لكم 
ببعض لقاء يقتضى الرّصل ؛ فلله تعالى لقاء لا يقتضى الوصل ٠‏ وإذا 
كانت الرؤية تمدد فلله تعالى رؤية لا تعدد . إن لك سَّمْما وش 
سمع . أسمعك كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء 


الله كلقائك تسا .أو رؤية كروي 





وا ان 1 اك كوه ٠‏ ماذا قال 
موسي ؟ قال : رب أرنى أنظر ِلك .. 4655 [الامراف] فطلب من 
به أن ييه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته . ولا يصلح لهذه الرؤية : إلا 
أن ييه الك ويطلعه » فالمسألة ليست من جهة المرئى ؛ إنما من جهة 
الرائى . لكن هل قرّعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا 
عُكُوا كبير) كما قال هنا ؟ لا إنما قال له : ظلن ترانى .. 659 4 
[الاعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرى ٠‏ وفرق بين العبارتين 
[الامراف] المنع هنا ليس من المرئئ بل 
المنع من الرائ, أعطاه ربه عز وجل الدليل يووتسكن انظر إلى الْجبلٍ 
فإن استقرٌ مكانه سو" الى .. 59 ) 4 [الاعراف] يعنى أأنت أقوى أم الجبل؟ 
01 أجل وا لص عل دك وخ نرم سعت 402 [العرشم 
ولاحظ : لتنا نجل رب الَجَبْل .. 629 4 [الأعراف] كلمة ‏ تجلى 
الل تعالى يتجلى على بعض خَلْقَه . لكن أيصبرون على هذا 
الجبل اكع عند الل عن الإنسان الذى سكي الله له 
الجبل وكلّ شىء فى الوجود 











فقوله : «إلن 











أى 
التجل 














...مص صمح تمص توحص نوص بصت 

إذن : فالإنسان هو الأكرم , لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 
وليس لديه الاستعداد لتلقّى الأنوار الإلهية ؛ ذلك لأن الك 
تعالى خلقه للأرض . أما فى الآخرة فالامر مختلف ؛ لذلك سيُعدّل الل 
هذا الخلق بحيث تتفير حقائقه ويمكنه أن يرى ٠‏ رإذا كان مسوسى 
- عليه السلام - قد صّعق لرؤية المتجلّى عليه وهو الجبل ؛ فكيف به 
إذا رأى المتجلّى عز وجل ؟* 

لذلك ,كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة «رجرة 
وذ نَضرَةٌ 9© إلى ًا ناطرة 00 »> [القيمة] 

وقال عن الكفار : «إكلا إنهُمْ عن ريم يَرْمْد لَمَحْجُوبُونَ 409 
[المطففين] إذن ؛ ما يُميّرْ المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن 
رؤية ربهم عز وجل بعد أنْ تغيّر تكوينهم الأخروى ٠‏ فأصبموا 
تادرين على رؤية ما لم يَرَّوْهِ فى الدنيا . وإذا كان البشر الآن 
العلم يصنعون لضعاف البصر ما يُزِيد من بصرهم ررؤيتهم , فلماذا 
نستبعد هذا بالنسبة ش تعالى ؟ 

لذلك : تجد المسرفين على أنة يجادلونك بما يريحهم , 
فتراهم يُنكرون البعث . ويُبعدون هذه الفكرة عن أتفسهم ؛ لآتهم 
00 











ومن المشرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بإله . يقول أحدهم 
ما دام أن الله تعالي قدّر على المعصية ؛ فلماذا يُحاسبنى عليها ؟ 
وتعجب لأنهم لم يذكروا المقابل ولم 
الطاعة . فلماذا يثيبنا عليها ؟ إذن : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ 
لان الاولى سَحديٌ عليهع الشى 'فتكتروها ]نا الاختزى فعيين بمتاق 
إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكْرها . 


لوا : ما دام قد قدّر علينا 




















حجح هت + 2ح ححص صصح وح تت . .ص 

وقولهم ١‏ « ولا أنزل عَلَيْنَا الَلائكةٌ أ ُرَ رينَا .. 90© © [الفرقان] 
وهذا يدل على تكبّرهم واعتراضهم على كَوْن الرسول بَشَرا ٠‏ وفى 
موضع آخر قالوا : طأَبَشرٌ يَهُدُونَا .. 0© 4 [التغاين] 

إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشرا , وهذا الاستدراك 
يدل على غبأئهم , فلى جاء الرسول ملكا ما صَمّ أن يكون لهم قدوة ٠‏ 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُّدْوهٌ ومُعلّما للمنهج وأسوة سلرك ٠‏ 
ولو جاء ملكا لامكنه نعم أن يُعلّمنا منهج الل . لكن لا يصح أن يكون 
لنا أسوة سلوك ٠‏ فلى امرك بشىء وهو ملك لكان لك أنْ تعترض عليه 
تقول : أنت ملك تقدر على ذلك , أما أنا فبشر لا أقدر عليه 

فالحق سبحانه يقول : لاحظوا أن للرسل مهمتين : مهمة البلاغ . 
ومهمة الأسوة السلوكية ٠‏ فلو أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتاتّى 
لهم البلاغ ‏ لكن لا يتأتى لهم أن يكونوا شدُوة ونموذج) يُحتذى 

ولو جاء الرسول مَلَكا على حقيقته ما رأيتموه » ولاحتجتم له على 
صورة بشرية 0 
أن تعود المسألة إلى أن يكون بشر؟ , لذلك يقول سبحانه : ولو 
جَعلَاهُ ملكا لَحَعَلَاهُ 0 عَلْهِم ما يُْسُونَ ه »4 [الانمام] 











ومسالة نزول الملائكة مع الرسول .من الافشراحاث التى اقترحها 
الكفار على رسول الله ليطلبها من ربه ٠‏ وهذا يعنى أنهم يريدون دليلٌ 
تصديق على نبوة محمد يك . وسبق أن جاءهم رسول الله بمعجزة 
من جتس .ما نبقُوا فيه وعَجِرُوا أن يُجَاروء فيها + ليثبت آن. ذلك .جاه 
من عند ربهم القوى . ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله 
دق عبدى فى كل ما يبلغ وما دامت المعجزة قد جاءت 








بتصديق الرسول ٠‏ فهل هناك معجزة أوْلّى من معجزة ؟ 











جح :. صمح حبص مص ممصت محص حبصت 
لقد كانت معجزة القرآن كافية التقوم دليلا على صدق الرسول فى 
البلاغ عن الل . وأيضا جاءكم بغيبيّات لا يمكن أن يطلم عليها إنسان , 
لا فى القديم الذى حدث قبل أنْ يُولَد . ولا فى الحديث الذى سيكون 
بعد أن يُولد . 








إذن + فدليل صدق الرسول قائم . فما الذى دعاكم إلى اقتراح 
معجزات أخرى ؟ 

وقولهم : «أو نرئ ربنا .. 409 [الفرقان] والش ٠‏ لو كان إله بُرَى 
لكم ما صَعْ أن يكون إلها ؛ لآن المرثى مُحَامًٌ بحدقة الرائى , وما دام 
أحاط به فهو إذن - محدود . ومحدوديته تنافى الوهيته 

والاً فالمعانى التى تختئج بها النفس الإنسانية مثل الحق والعدا 
الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه ويتعصّبون له ٠‏ ويتهافتون عليه 
لحل مشاكلهم وتيسير حياتهم : أتدرك هذه المعانى وأمثالها 
بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواسَ ؟ 

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسالة بقوله «إلقد استكبروا فى 
أنفُسهم وَعَمَوا عُمُا ي بير 9© 4 [الفرقان] استكبر وتكيّر : حاول أن 
يجعل نفسه فوق قذره , وكلّ إنسان منّا له قدْر محدود 














ومن هنا جاء القول المأثور : « رَحمّ اله امرءً عرف قدر 
نفسه . . فلماذا إذن يتكبّر الإنسان ؟ لو أنك إنسان سوئ فإنك تسعد 
حين نمنع عنك مَنْ يسرقك » أى ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك , 
فلماذا تغضب حينما نمنعك عن مثل هذا ؟ 

النظرة العقلية أن تفارن بين ما لك وما عليك . لقد منعنا يدك 
تسرق : ومقابل ذلك منعنا عنك. جميع أيدى الناس 












ححصت تت ته :2ه :52ت . .أ 
أن تسرق منك . منعنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين » ومنعنا 
جميع الأعيّن أن تمتدَ إلى محارمك ٠‏ فلماذا إذ 





بح لهذه وتغضب 
[ابنتفن الفتطق + فبإن احببيتة 
ما كان لك وكرهت ما كان لغيرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة 


من هذه ؟ كان يجب عليك أن 


ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله فى بداية دعوته وقولهم 
ٍ أن علئ جل مَن الفَرَيتيْنِ عظيم 469 [الزخرف] 
إذن : القرآن لا غبار عليه , وهذا حكم واقعى منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة 
وفصاحة . والقرآن فى أرْقَى مراتب الفصاحة را 
فى حُلُوقهم أن يكون الرسول رجلا من عامة الناس , 
نظرهم ؛ حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه 

إذن : الاستكبار ان .سككبر أن تكون: تابعا لمن قزاة دونك + 
ونحن نتكر هذا ؛ لانك لم ثَرَ محميا ولي قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
دوئلة: بل كنت تضم قى المكان الى :ا وَكُسَمُيه الستابق الامين ٠‏ 
فمتى إذن جَعلْتّه دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه ال ٠‏ إنها الرسالة التى 
اجعلتك تاخذ منه ما كنت تعطيه قبل أن يكون رسولا 




















وهل سيق لكم أن سمعتم عن رسول جاء معه ريه عر وجل يقزل 





لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه الموا. 
قلا داعى للرسول ؛ لأن اث تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباث 
وتنتهى المسالة . ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ؛ فأنتم تطلبون شين 
الم تسمعوا به , وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسالة من الكفار تلكزٌ وعناد واستكبار عن قبول الحق 
الواضح ؛ وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات » فلما 

















ت... صمح ح وص حص مص ص مص حص محص حبص 6 
أجابهم الله كذ الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل 
إليهم : إثما تفضل من الله تعالى واهب هذه الرسالة 

والاستكبار مادته الكاف والباء والراء . وتأتى بمعان, عدّة ول 
عبَّرَ يبر أى : فى عمره وحجمه , وكَبّر يكبر أى : عَم فى ذاته , 
ومنها قوله تعالى ٠‏ « كبرت كمه تَخْرج من أقرامهم .. 02 » [نعيف] 

رتكبّر : أظهر صغة الكبرياء للناس , واستكبر : إذا لم بِكُنْ عنده 
مؤهلات الكبر ٠‏ ومع ذلك يطلب أن يكون كبيرا - 

فالمعنى «(استكيروا ٠٠‏ 9 4 [الفرقان] اليس فى حقيقة تكوينهم 
إننا طاسْتَكْيروا فى أنفسهم .. 9©» [الفرقان] فى أنهم يتبمُون 
الرسول . أى : أنها كبيرة عليهم أن يكرنوا تابعين لرجل يرون غيره 
أغنى منه أو أحسن منه ( على زعمهم ) 

وترى مثلا أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى مَنْ 
هو أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء 
ليس ذاتبا فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه , 
ولى استشعر كبرياء الله عر وجل لاستحى أن يتكبّر 

الذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائما منكسرين , لماذا ؟ لأنهم 
دائما مستشعرون كبرياءً الله . والإنسان ( لا يتفرعن ) إلا إذا رأى 
الج دوثه ٠‏ وليس هتاك مَنْ هى أ منه . فيتيفى آلا يكب 
اك فريما 

















« تاق فيه لا يشلن .مله فَإنَ فس 9 
ثبرت بقوتك قربّما أصابك المرض ٠‏ وإن است 
بعلمك لا تأمن أن يُسلبَّ منك لكى لا يعلم من بعد علم شيث . 





ومن أطف الله بالكلّق ورحمته بهم أنْ يكون له وحده الكبر 


























لان 

حمبحص حص بحص ص وحص بحح ك6 564 ره 

وله وحده سبحانه التكبّر والعظمة ؛ ويعلنها الحق تبارك وتعالى 

٠‏ الكبرياء ردائى . والعظمة إزارى ٠‏ فمن تازعنى واحدا منهما أدخلته 
اجهتم كلل 

والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروتا على خَلّقه ؛ إنما 

يجعلها لهم رحمة ؛ لان الَلّق منهم الأقوياء والقتوات والاغنياء 
حين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره 





( ويرعى مساوى ) ؛ فال هى المتكبر الوحيد ؛ ونحن جميعا سواء 
لذلك يقول أهل الريف ( اللى ملوش كبيير يشترى له كبير ) وحين 

يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرؤ أحد أنْ يعتدىّ على أحد 

فى وجوده : إنما إن قد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن 


فالكبرياء من صفات الجلال لك تعالى أنْ جعلها الله لنفع الحَلّق 

ولى تصورنا التكبر ممَّنْ يملك مؤهلاته . كان يكون قويا ‏ أى يكون 
غنيا فلا نتصور الكبر من الضعيف أو من الفقير ؛ لذلك جاء فى 
الحد, « أبغض ثلاذا وبغضى لثلاث أشد . أبغض الغنى المتكبر 
وبّقْضى للفقير المتكبر أشدّ . وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى 
البخيل أشدّ . وأبغض الشاب العاصى ويغضى للشيخ العاصى أشد »٠"ا.‏ 

وقوله تعالى ظوَعَعوا عنوأ كُبيرا 609 [لفرقان] عتوا : بالغوا فى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود ٠‏ وكان هذا غير كاف فى وصفهم » 





)١(‏ لشرجة الامام الحصدافي مستدة ( 605/5 ,540) , 688 147:) زلبق ذاوه فى سفئة 
( 408 ) وابن ماجة فى سننه ( 2114 ) امن حديث أبى هزيرة رضى الله عنه 

(1) عن أبى ذر رضى اله عن قال : قال رسول الك كو : ٠‏ إن له يحب ثلاثة وييغض ثلاثة 

نير المختال والمكثر البخير رجل كان فى كنيية 

فتح أل علية . ودجل كان فى قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر 

الفل.. .»ليث لخريبه أعمد فى مسلفح ..وابن سيان < ذكره الستلى الهكدى فى منفي 

الكتز (/680) 
























اك 
حمحص حص مص حص مص ص مص ح مص 0م62 
اكد الث بالمصدر ( عتوا ) ثم وصف المصدر أيضا لعَنُا كَبيراً 
409 [القرتان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا ؛ لأتهم 
ما عتَرًا بعضهم على بعض ٠‏ إنما يتعاتون على رسول الله . بل وعلى 
أل عز وجل ؛ لذلك استعمرا هذا الوصف وهذه المبالفة 








والعائي التى بلع فى اللألم :تعن مكل الطاقوت. الذى: إن شاف 
الّاس عننه انتفش .. وتمادى ولؤذاذ 3 






ومن ذلك قوله تعالى : «وَقَد بلَْتْ من الكبْر ععيًا 
ومعلوم أن الكيّر ضعف ؛ كما قال سبحانه ثم جَعل من يقد 
ضعفا وشيبة .. 4029 [الروم] فكيف ‏ إذن - يصف الكبر بانه عات 
قالوا : العاتى هو القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صدّه أو رَقْع 
راسه أمامه ؛ وكذلك الكبّر على ضّعقه . إلا آنه لا توجد قوة تطغى 





ثم يقول الحق سبحانه 
وير اكه اناري ب َوْميِزِْحْجَرِمِينَ 
عدف 1 
يوون دحِجَرا عَجُورًا )هه 
يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على 
رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيروتها . وتشهد لهم 
بصدقه كلْةِ ٠‏ فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن ترا الملائكة , 
فسوف تروتها لكن فى موقف آخر ؛ ليس موقف البُشُريات 
والخيرات . إنما فى موقف الخزى والندامة والعذاب 
يوم يَروْدَ الملائكة لا بشرئ يعد للْمُجْرِمِين .. 4069 [الفرفان) 











صمت :1220242042222 اه 

فسوف ترونهم رؤيا الفز والخوف عندما بأتون لقبض أرواحكم , 
لسرونكم بالعذاب 
يوم يستقبلون المؤمنين : ظبُشْراكم كه تدر نكن 
لأنهار .. 69 4 [لحديد] فيستشرف الكفار لسماع هذه الكلمة لكن 
بشرئ يومد للْمُجْرمِينَ .. 469 [الفرقان] فيمنعون عتهم 
هذه الكلمة المحبّبة التى ينتظرونها , ويقابلونهم بكلمة أخرى 
تناسبهم 

يقولون لهم : «حجرا مُحْجُورًا 409 [الفرقان] والحجّر : المنع , 
ومثه : نحجر على فلان يعتى : نمنعه من التصرّف . وقديما كانوا 
يقولون فى دفع الشر : حجّر؟ محجورا يعنى : منعا ٠‏ ومثل ذلك 
ما نسمعيم يقولون إذا ذُكر الجن : حابس حايس يعنى : ايتعد عنى 
الا تقريني . 





استرؤتهم يوم القيامة يوم ب 






ين تنظر فى غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل 
المعروف ٠‏ ومنهم أسماب ملكات ميّة . كالذين اجتسعرا فى حلف 
الفضول لنصّرة المظلوم ٠‏ وكاهل الكرم وإطعام الطعام ؛ ومنهم من 
كانت له قدّر عظيمة استظلّ رسول الله فى ظلها يوم حر قائظ . وهذا 
يك انها لفط عي ولسنة متضوعة: وقفرة عاليقاه. 
النقرة والتشاكين وشت اللين والويجوكى. 














:1 ا صصص مجم مج مج ٠م62‏ 
نضرب المثل فى الكرم بحاتم الطائى . وكان منهم مَنْ يصل الرحم 
ريغيث الملهوف .. الغ . 

لكن هؤلاء وأمثالهم عملوا لجاه الدنيا . ولم يكُنْ فى بالهم إله 
بيشهون مزعناتة + والعادل ياهد هرد مدن عل لهد, كنا حاو فى 
الحديث القدسى : ٠‏ فعلت ليقال ؛ وقد قيل »(© . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يُوضّح ذه المسالة فى قوله تعالي 
9 والدين كفروا أعماا م كسراب بقيعة بحسب الظَمَآن مَاء حتئ ذا جاده لم 
يده شيا ووجد الله عندة فوقاه حل الله ريع الحساب 69 4 [نس] 

وقال تعالى أيضا : لأَعْمَالَهُمْ كرما اد 
عاصف. . 69 4 

فقد عمل هؤلاء أعمالٌ خير كثيرة . لكن لم ب 
إنما عملوا للإنسانية وللشهرة وليُقال عنهم ؛ لذلك نراهم فى رفاهية 
من العيش وسعة مُمتّعينَ بالوان التعيم ٠‏ لماذا ؟ لأنهم أخذوا الاسباب 
المخلوقة لله تعالى . ونقذوها بدقة . والله ‏ تبارك وتعالى - لا يحرم 
عبد كمرة مجهئهه:: وإن كان كغقرا + فنإن ترك الفبد الأسباب 
وتكاسل حرمه الله وإن كان مؤمنا . وقَرّق بين عطاءات الربوبية التى 
تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى ٠‏ وبين عطاءات الألوهية 

فمن الكفار مَنْ أحسن الْأخذ بالاسباب , فاخترعوا أشياء نفعت 
الإنسانية . وأدوية عالجت كثيرا من الأمراض . ولا بد أن يكون لهم 













إ(1| أخرجه الإمام أحمد فى مستيه ( 797/5 ) ٠‏ ومسلم فى صحييحه ( 1609 ) والتسائى فى 
ابى قريدة رضي لله عند أدال : تتمعفا رسول لف 48 يقؤل. 
يامة علبه رجل استشهد قاتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال 
احتى استشهدت . قال : كذيت ولكتك قائلت لآن يقال جدىء 
فقد قبل , ثم أمر ب فسُحب على وجهه حتى ألقى فى الثار » الحديث بطوله 












حمصص محص صوصو وحص صوص مصدت, ره 
جزاء على هذا الخير . وجزاؤهم أخذره فى الدنيا ذكْر) وتكريما 
وتخليدا لذكراهم ٠‏ وصنعت لهم التماثيل وأَعْطوا التياشين ٠‏ وَالْفَتْ فى 
سيرتيم الكتب , كأن الله تعالى لم يجحدهم عملهم , ولم يبخسهم 


احيية 





آلآ ترى أن أبا لهب الذى وقف من رسول الله موقف العداء 
نزل فيه قوله تعالى : تَبْتْ يدا أبى لهب وتبْ 0) ما أَغنئ عن ماله 
وما كسب 4079© [السد] ومع ذلك يُخِقّْف الله عنه العذاب ؛ لآنه أعتقّ 
ينما بشرته بميلاد ابن عبد الل ؛ لأنه فرح يهذه 
الاترى واسعد مذ انقيرة 

ومن العجيب أن هؤلاء يقفون عند صناعات البشر التى لا تعدو 
أن تكون شرف فى الحياة ؛ فيُوْرّحُون لها ولأصحابها » وينسون خالق 
الضروريات التى آعانتهم على الترقّى فى كماليات الحياة وترقها 

وكلمة هبَاء .. 09 4 [الفرقان] : الأشياء تتبين للإنسان , إما لان 
حجمها كبير أو لانها قريبة ٠‏ فإن كانت صغيرة الحجم عت رؤيتها , 
فمثلاً يمكنك رؤية طائر أو عصفى 
نحلة : لكن لو طارت أمامك بعوضة لا تستطيع رؤيتها 

إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين . لا تستطيع 
العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب 


وقد يكون الشىء بعيدا عنك فلا تراه لبُعده عن مخروطية 











طار أمامك أو حتى دبور أو 





لال العافت اين حجل فى « الإهتاية هي تعيبيق:الصطابة ا [59/8) : + قسال لين استمف 
أخبرنا الواقدى عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثوبية مرضعة رسول الت يل 
يصلها وهر بمكة وكائت خديجة تكرمها وهى على ملك أبى لهب وسالته أن ييبعها لها 
فاستتع فلما هاجر رسول الل يَف آعتفها أبى لهب وكان رسول الك يفك بيعث إلينها بصلة 
وبكسرة حتى جاء الخبر أنها 


















ص١‏ حمهت 22+25 
الضوء 0 » ثم يتسع تدريجياً على شكل 
مخروط , كما لى نظرت من كَقْب الباب الذى تُطره سنتيمتر فيمكن 
رؤية مساحة أوسع منه بكثير 
إذن : إن أردت أن ترى الصغير تُكيّره ٠‏ وإن أردت أن ترى البعيد 
تُقرّبه 
والهباء : هر الذرّات التى تراها فى المخروط الضوتى حين يتفذ 
إلى حجرتك . ولا تراها بالعين المجرّدة لدثتها ٠‏ وهذا الهباء الذى تراه 
فى الضوء ظهباءً مُشُررا4)60 [الفدتان] يعتى 
لآنه منتشر وغير ثابت , فمهما أوقفتَ حركة الهواء تجده فى الضوء 
يتحرك لصقّر حجمه 
نرامم الآن يصنعون ( فلائرٌ ) لحجز هذا الهباء 
جمعه وتُنّى الهواء منه . وهى على شكل مَسام اسفنجية 
الهباء : فيمكن تجميعه 








نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر 
المسام . وتحجز على قدْرها . وما 
الفلتر » ثم أفرغته وَقُلْتَ لى : هذا هو الهباء ٠‏ نقول لك : أتستطيع أن 
فرد عل أذرة متها 00 


#2 سحب التو ”يوم 








بعد أن رصف الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يؤول إليه عمل 
الكافرين أراد سبحانه أن يُحدّئنا عن جزاء المؤمنين على عادة القرآن 
فى ذكر المتقابلات التى يظهر كل منها الآخر . وهذه الطريقة فى 








ممح بحص ححص بحص حص مصت ره 
التعبير كشيرة فى كتاب الله منها : 9 فَلْبَصْحَكُوا قليلا رليبكُوا كيرا .. 


©4 [التوية] 
ومنها أيض) قول الحق سبحانه : 9إن الأبرار فى نعيم 60 إن 
الجا لنَى جحي 60 > [الاتقطار] 


وهكذا , ينقلك القرآن من الشىء إلى ضدّه لتميز بينهما ؛ فالمؤمن 
فى النعيم ينظر إلى النار وحَرّها , فيحمد الله الذى نجاه منها » وهذه 
نعمة أخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يتحسّر ويعلم عاقبة الكفر الذى حرمه من هذا التعيم ٠‏ فيكون هذا أبلعٌ 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك قالوا : وبضدّها تتميز الأشياء 

وقوله سبحانه : ظأَصْحَاب الجئة يومد خَيْرُ مُسْتََرا وَأَحْسَنْ مُقيلاً 
469 [الفرقان) صاحب الشىء : المرائق له عن حب , فكان الجنة 
سق أهلها وهم يعشقونها . فقد نشأت بينهما محبة وصنحبة . فكما 
الكان يعيك المكان + وايش كنا منتهشه يفشك , وعنه 
قولهم : نَيَا به المكان يعنى : كرهه المكان . 

وكلمة لأَصْحَابُ الجن .. 409 [الفرقان] تدل آيضا على الملكية ؛ 
لآنهم لن يخرجوا منها » وهى لن تزول ولن تنتهي. 

وكلمة لخيْرْ ل 2 
خير بقابله شرّ . كما فى ق 
© ومن يعمل مشقال ره ف 
هُمْ حير الي 400 [البينة] . 20 

وهناك أيض) خير يقابله خير , لكن أقلّ منه . كما لو قلت : هذا 
خير من هذا . وكما فى الحديث الشريف : ٠‏ المؤمن القوى خير 











تحب أ 



















[البية] 


حت مح لحت حص تمص ومن هك 6 


وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . وقى كل خير ,31 . 


وفى بعض الأساليب لا نكتفى بصيغة ( ) للتمييز بين 
اشيثين ٠‏ فنقول بصيغة أفعل التفضيل : هذا أخير من هذا . 








- 409 [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أنث فيه . والإنسان لا يُؤْثْر الاستقرار فى مكان عن مكان آخر . إلا 
إذا كان المكان الذع استقر فيه اكش راحة لتفسه من غيره ٠‏ كما نترك 
الغرفة مثلاً فى الحرّ . ونجلس فى الحديقة آى الشترفة 

ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها , على 
حَدٌ قوله تعالى : «إ ومن يُهاجِرْ فى سبيل الله يجد فى الأرض مُراغمًال) 
كيرا .. © »> [النساء] 





ولكنّ لاق الرجال تضيق 
ومعنى وَأَحْسِن مُقيلاً 409 (الدرقان) المقيل : هو المكان الذى 
كانت تقضى فيه العرب وقت القسيلولة . وهى ساعة الظهيرة حين 
تشتدٌ حرارة الشمس ؛ ونسميها فى العامية ( القيالة ) ويقولون لمن 
لا يستريح فى هذه الساعة : العفاريت مقيلة !! 
لكن أفى الجنة قيلولة وليس فيها حَرٌ ؛ ولا برد . ولا زمهرير * 


(1) أخرجه الإمام أحند فى مستده ( 731/5 57٠‏ ) , ومسلم فى صحيه ( 01516 
وابن ماجة فى سنقه ( * | من حديث أبى هريرة رضى الل عنه 

(1) أى : يجد مكانا ستسع؟ يراغم فيه القوم الذين راغسوه واضطروه إلى الهجرة : أن يجد 
مكاثا يصلع لمراغتة أعدائه أو اثقاه شه . [ التامرس القويم 1/ +87 ] 








حصمحصص صنت بصب :55 ور 

قالوا : القيلولة تعنى محل قراغ الإنسان لخاصة نفسه . آلا ترى 

أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر أوقات الا: 

الثور جعل منها هذا الوقت . 

الطّهيرة ٠‏ 468 [النيب] فامر الصغار أن ب 
الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة . 

إذن : المستقر شىء . والمقيل للراحة التفسية الشخصية شىء 

لخر لال قد تقر وي ,نكن :رمعت ركاذا التققل فنكان خلس 











بك . إذن عام وخاص ؛ لذلك قالوا قى قول 
ال تعالى : 3# ان 69 » [الرحمن] قالوا : جنة 





5 #غاسبة + كنا يكن لك مكان #الستقيال الختيوق ٠‏ وبكلن 
لخاصة نفسك وأهلك 


ويقول الحق سبحانه 
جو ووم تألم الح رليك 
تنرِيلا 2) © 





00 علبرا'عن كن 
ال تنزل عليهم كما يريدرن ٠‏ لكن فى غيٍ رّة لكم ؛ ولا 
0 

والسماء : هى السقف المرفوع فوقنا المحفوظ الذى ننظر إليه . 
فلا نرى فيه نطور)(') ولا شروخا ؛ ولك أن تنظر إلى السماء حال 


فائها . وسوف تراها ملساء لا نتوءً فيها. ولا اعرجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد 
)١(‏ الفطور ؛ الشقوق والمصدوع . وتفطر الشىء ؛ تشقق . والقطر ؛ الشق وجمعه فطور 


[ سان اقغيب:- مائغة ز هلي ] 














5 ,حمصصو+ص 0+ ص تمص تمص تمصت 
لذلك يدعوك الحق - تبارك رتعالى - إلى النظر والتامل . يقول 
له ان تقد + القن في تبسك وكليل لاثم ازجع الْبْصْر كرتن 
يب نيك صر خاسنا وهو حَميرٌ 9© © [السد] 
والسماء التى تراها فوقك على هذه القوة والتماسك لا يُمسكها 
فوقك إلا الله : كما يقول سبحانه : «إِنَّ الله يُمْسِك السُملوات والأرض 
أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده .. 660 4 [فاطي] 
ويقول تعالى : ل9ويْمْسك السُّمَاء أن تقع على الأرض إِلاّ بإذنه 
469 [الحج] إذن : هناك إذن للسماء أن تقع على الأرض ٠‏ وأن 
تتشقق وتتبدل , كما قال سبحانه : بوم تُبَدلَ الأَرْضُ غَيْر الأرض 


والسّملوات .. 9© > إبراميم] 
ويقول تعالى من تشَكق السماء فى الآخرة : «إذَا السْمَاءُ انعقت 
© وأذنت لربهًا رَعْقَتْ 9ه »> [الانشقاق] 


معنى : «وآذنت لربَهًا .. 400 [الانعقاق] يعنى : استمعتٌ 
وأطاعت بمجرد الاستماع 


وهنا يقول تعالى : ط وَيوم شف السُمَاء بالغمام .. 462 [لفرقان] 


أى : تنشق ويتزل من الشقوق الغمام ٠‏ وقد ذُكر الغمام أيض] فى 
قوله تعالى : ط«هل ينظو إلا أن يأتبهم الله فى ظلل من الغمام 
والملايكة. . وى 4 0 








ذ 52 4 [الفرقان] يدل على قوة 
النزول ليباشروا عملية الفصل فى موقف القيامة 


وتوله تعالى + ط رتل الْملائكة 








صمحو ٠ص‏ صم صن .حنم ص0ت ٠5د‏ ره 

مدع عمس .6 مك صم ع 1 

لل كار 
0 5 

كفن عسِيرا 0 4 
إن كانت الذنيا يُملّك الله فنيها بعض خُلْته بعضن خلقه ٠‏ كما قال 
تسييعاتة < فل اللَهِمٌ مالك الملك تزتى الملّك من تَشَاء وتتزع املك ممّن 
٠٠‏ 459 لل عمران] وقلنا : رق بين الملك والمُّك : الملّك كل ما 
تملك ولو كان حتى ثوبك الذى ترتديه فهو ملك ٠‏ أمَا الملّك فهو أن 
الله ع يملانة .هذا يسطيه اله كفاقن + رعوعية قمن يقتا تن لبقن 
مُلْكه تعالى ٠‏ كما أعطاه للذى حاج خلي ! اهيم عليه السلام «أنم 











ثَرَ إلى الذى حاج” إيراهيم فى رَبَّه أن آَاهُ الله امَك [البقرة] 
هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد ؛ فقد سلب 
هذا كله . والملك اليوم لله وحده : طمن الْمَلْك الْيَوْم لله الواحد 


القباره ‏ إغنش” 

إذن : فما فى يدك من مُلْك لقنا تله ييل تقر , سرعان 
ما يُسلَبٍ منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملّك لغيرك 
ما وصل إليك . فالمسآلة ليست ذاتية فيك . فنُلكك من باطن مُلك الله 
على عاهب الصلك + وهو الحلك: الحق.. . جنك مالي كيت تيتفو 
لا ينتفل ولا يزول ٠‏ 

وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمّع يوم 
القيامة فى يده تعالى : وتجمّع الملّك والسلطة فى يد واحدة إن 
ممقوتة عندنا فى الدنيا ٠‏ حيث. نئره الاحتكار والدكتاتورية التى تجعل 


(1) حاجه : نازعه السجة ههى مفاطة من الجانبين ٠‏ أ ؛ قدم كل مهما حجته ليفاب بها 
الآخر . [ القاموس القويم 145/١‏ ] 











